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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع Ave ISN‏ - الأشاعرة أنموذجا - 


تناول البحث مسلك بعض أهل الكلام في استعمال عبارات علماء 
السلف في العقيدة على معان مختلفة؛ لترويج مذاهبهم العقدية وقبوطاء وأبرز 
الفرق التي سلكت هذا هم الأشاعرة. كما تضمن البحث ذكر طرق أخرئ 
سلكوهاء کانتسابعم إلى السلف» أو إلى مام معين op‏ المتبوعين 
كمالك والشافعي ولد مع OF‏ هؤلاء الأئمّة يخالفون الأشعرية منهجًا 
ومعتقدًا في كثير من المسائل. 

ومن صرح obs‏ المخالفة بعض المنتسبين لحذه الفرق» ونسب Je‏ 
السلف للمجسمة والحشوية» وهذا ما يبرز خطورة هذا المسلك. 

فتضمن البحث بیان هذا المسلك وخطورته» وأنه كان من أسباب 
انتشار هذه المذاهب المخالفة. 

الكلمات المفتاحية: (السلف - المصطلحات a‏ - الأشاعرة - 
القرآن). 
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The research addresses the approach adopted by some speculative 
theologians in employing the terminologies of the early scholars 
(Salaf) in theology to convey different meanings. This was done to 
promote and gain acceptance for their doctrinal beliefs, with the 
Ash'arites being the most prominent among the groups that adopted 
this method. The study also mentioned other methods they used, such 
as associating themselves with the Salaf or with a particular Imam 
from the well-known and accepted Imams, such as Malik, Al-Shafi'i, 
and Ahmad. However, these Imams fundamentally disagree with the 
Ash'arite approach and belief on many issues. 

Some of those who affiliated with these groups openly 
acknowledged this disagreement. They attributed the doctrines of the 
Salaf to anthropomorphism and literalism (lacking a deeper 
understanding), and this highlights the dangers of this approach. 

Thus, this research emphasized the nature of this approach and its 
peril, and how it was one of the reasons for the spread of these 
dissenting doctrines. 

Keywords: (Salaf - Sunni Terminology - Ash'arites - Quran). 
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ul‏ بعد: 

يعمد بعض fal‏ الكلام إلى الظهور بمظهر المدافع عن عقائد السلف؛ 
والمنتصر لمقالاتهم العقدية؛ وذلك باستعماله العبارات السلفية والمصطلحات 
ant‏ في آبواب الاعتقاد مع تنزيلها على معان مخالفة لما أراده السلف 
وعنوه» فيتوهم من لم يفحص حقيقة قوم أو يطلع على بقية مقالاتم عم 
موافقون للسلف في العقائد» لكن عند فحص عقائد هؤلاء المتكلمين 
وآرائهم يتبين أنهم مخالفون لحم في حقيقة تلك المقالات» وما يقررونه من 
خلال هذه المصطلحات أو العبارات. 

ولخطورة هذا المنهج رأيث تسليط الضوء على هذا الصنيع» بإبراز عدة 
أمثلة لذلك» وخطورة ZV‏ المترتب cule‏ وهو ترويج عقائد المتكلمين 
البدعية. 

ولعل أبرز من سلك هذا المسلك هم الأشاعرة في عدة أبواب من 
الاعتقاد كما سيتبين للقارئ الكري» وان كنت لا أحصر سبب صنيعهم هذا 
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- في اقتباسهم لعبارات السلف أو المصطلحات السْنية - في ترويج 
عقائدهم فقط, فقد ye‏ سبب الانحراف ناتج La‏ من انحرافهم في ذلك 
الجمع الذي راموه من التوفيق بين عقائد السلف والمسلّمات الكلامية: 
فأنتج ما نراه من مقولات بدعية في قوالب سُنية. وتفصيل ما أشرت إليه 
لعله يتبين من خلال هذا البحث المختصرء وقد رأيت أن يكون بناؤه على : 


مقدمة» ومبحثين. 

Goud!‏ الأول: العبارات والمصطلحات السلفية التي تبناها المتكلمون 
وخالفوا في حقيقتها مذهب السلف. 

المطلب الأول: القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. 

المطلب sgl!‏ إمرار نصوص الصفات والإيمان بها كما ele‏ 

المطلب الثالث: الإيمان برؤية الله في الآخرة. 

المطلب الرابع: óf d‏ الأعمال من ols COLI‏ الاعان يزيد وینقص. 

المطلب الخامس: القول بالكسب. 

البحث الثاني: ترويج Gee‏ الفرق الكلامية مذاهبهم بالانتساب 
لأئمّة السلف مع مخالفتهم لحم في حقيقة مذاهبهم. 

الخاتمة. وقد ذكرت فيها بعض النتائج 

© وقد سرت في هذا البحث على النهج الآتي : 

-١‏ يقوم البحث على المنهج التحليلي النقدي لنصوص علماء أهل 
الكلام. 

۲- لم أذكر شبهات المخالفين ولا الرد عليهم فليست هي محل 
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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت الأشاعرة أنموذجا - 


البحت. Ely‏ إظهار توظيف بعض الفرق الكلامية للمصطلحات السلفية 
لترويج مذهبهم. 

۳- عزوث الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية فيها. 

٤‏ - خرجث الأحاديث النبوية AS‏ بما كان في الصحيحين أو في 
آحدها بالعزو cad)‏ وما كان LEE‏ عنهما Oly‏ حكمه بالنقل عن أهل 
العلم» واكتفيث في الآثار بالعزو إلى بعض المصادر. 

ce‏ ترجمث لغير المشهورين من الأعلام ممن ورد ذكرهم في البحث. 

والله أسال أن أكون وفقث Lad‏ قصدته» Oly‏ يكون عملي خالصًا له 


nhe celso‏ الله على Hoe Lys‏ وعلون آله وصحبه وسلم. 
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كان الخلاف في العقائد في القرون الأولى بين السلف الصالح ومن 
خالفهم من أهل الكلام في سائر أبواب الاعتقاد» سواء في أبواب الأسماء 
والصفات والخالف هم الجهمية» أو في القدر والمخالف هم الجبرية 
والقدرية» أو في الاعان ومخالفهم المرجكة والوعيدية. 

وف AL‏ القرن الثالث وُجد dele‏ من المتكلمين أظهروا نصرة عقيدة 
السلف بالمقالات الكلامية كابن كلاب والحارث الحاسبي والكرابيسي وداود 
الظاهري وغيرهم» وتلاهم طائفة من jsi‏ عنهم کالثقفی(۱) C a‏ 
وتبعهم على ذلك القلانسی(۳) وأبو الحسن الأشعري وأمثالهم. 


(Y)‏ محمد بن عبد الوهاب الثقفي أبو علي النيسابوري» فقيه متصوف. ومن المشتغلين بعلم 
الكلام» ولد سنة أربع وأربعين ومائتين» وتوف سنة مان وعشرين وثلامائة. انظر: طبقات 
الصوفية للسلمي (ص ۱۰۲) وسير أعلام النبلاء (۲۸۱/۱۵). 

(۲) أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري أبو بكر الصبغي» مولده سنة OLE‏ وخمسين ومائتين» 
sil‏ عليه غير واحد بتقدمه في كثير من العلوم» وعيب عليه خوضه في ple‏ الکلام» توفي 
ثنتين وأربعين وثلاثمائة» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4۸۳/۱۰). 


yf (Y)‏ العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي من معاصري الأشعري» أثى عليه ابن 
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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت - الأشاعرة أنموذجا - 


وقد حذر AST‏ السُنة والحديث من علم الكلام عمومّا» وأنكروا صنيع 
هؤلاء dy‏ يرضوه» فأنكر الإمام أحمد على ابن GIS‏ وعلی الحارث الحاسبي» 
وأنكر PLY‏ ابن خزعة على الثقفي والصبغي وأصحابهماء Sp Sly‏ 
على أبي الحسن الأشعري ... وهكذا سار أئمّة السّنة في التحذير من علم 
الكلام والخائضين فیه SIM)‏ ظهور من سبق ذكره بمظهر المدافع عن قول 
السلف() بالأدلة العقلية كان له الأثر البالغ في رواج مذهبهی وتأثر كثير 
من المشتغلين بالعلم ops‏ حق leh‏ من هو من أعلام الحديث رواية ودراية 
من تبن بعض هذه العقائد البدعية وروج لا d‏ مصنفاته» كما حصل من 
gi‏ سلیمان الخطابي وأبي حاتم البستي uly‏ بكر البيهقي ونحوهم. 
ولعلي في هذا البحث آذکر آبرز تلك السائل التي آشهر هؤلاء التکلمون 
عليه السلف» ومن تلك السائل ما سنراه في الطالب الاتية: 


عساکر لکونه موافّا لامام مذهبه الأشعري في الاعتقاد. وانظر تبیین کذب الفتري 
dy (YAAGA)‏ أقف على ترجمة مفردة له. 

cf LS )۱(‏ واضگا في کتب الاشعرية الكلامية. انظر: مقدمة الانصاف وتمهيد الأوائل 
للباقلاني (ص: ۲۳) وغیاث الأمم لأبي العالي الجويني (ص: ۰6۱4۱ وما gle‏ في ثنايا هذا 
البحث. 
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المطلب الأول: 
القول ol‏ القرآن كلام الله غير مخلوق 


من آشهر المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل a)‏ مسألة القرآن 
حيث زعم المعتزلة أنه مخلوق؛ خلقه الله في غيره وأضافه لنفسه على جهة 
التشریف(۱) وسارع act‏ السلف إلى إنكار هذا القول وتكفير قائله لما 
يترتب عليه من الأقوال الباطلة كنفي صفة الكلام عن الرب AE‏ ووصف 
صفاته Ub‏ مخلوقة» مع مخالفتها الظاهرة لأدلة الكتاب والسّنة. وخبر 


امتحان المأمون للعلمای ومحنة الإمام أحمد في هذا معروفة مشهورة. 

فأظهر بعض fal‏ الكلام - بعد رفع dl‏ - موافقة السلف فيما 
أطلقوه وقرروه في هذه المسألة من أنَّ القرآن كلام الله حقيقة» Sly‏ القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وتكفير القائلين بخلق القرآن» مع تضمين هذه 
العبارات ما ينأى بما عن مذهب السلف. فإذا استفصلوا عن تلك العبارات 
حملوها على معان مخالفة لما أطلقه السلف. 


(Y)‏ انظر: الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني (e YA Ge)‏ والمختصر قي أصول الدين له 
(arop)‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد» وكتاب الفائق للملاحمي (YEA :۲۳۰ Qe)‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص: ۱۹۱) وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ (YE‏ 
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توظيف عبارات ومصطلحات Call‏ والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع Ave ISN‏ - الأشاعرة أنموذجا - 


ولعل أبرز من سلك هذا المسلك الأشعرية ابتداء ah‏ الحسن 
مذهبه خاصة المتقدمون(١)‏ منهم كالباقلاتي وابن فورك ثم الغزالي ونحوهم. 
ومن المعلوم ST‏ الأشاعرة من نفاة قيام الأفعال بالرب Z‏ 


5f ومع هذا أقروا‎ ME 
لله متكلم» وضمنوا مقالاتمم العبارات السلفية في أنَّ القرآن غير مخلوق»‎ 
الكلام هو فعل‎ ST وأظهروا تبنيها ونصرتما بالعقول والمنقول» ومن المعلوم‎ 
يقوم بالمتكلم» وهو لا ينفك عن الحدوث(') باعتبار آحاده» فكيف تأنّى‎ 
شم إطلاق تلك العبارات وتبنيها؟!» ولذا يجد الفاحص لحقيقة مذهبهم أنهم‎ 
يحملون تلك العبارات على معان مغايرة لما أراده السلف.‎ 

فالقرآن المنزل على نبينا محمد SE‏ البتداً بالفاتحة المختتم بسورة الناس» 
هو حروف وكلمات لا ينازع عاقل في هذاء ومع هذا يطلق الأشاعرة تلك 
العبارة من أنَّ القرآن كلام الله Gade‏ ثم يقررون Of‏ كلام الله من غير 
حرف» Sf‏ القرآن الذي عنوه في أنه غير مخلوق هو كلام الله النفسي 
ceil‏ ويعزون هذا للسلف!» مع SF‏ کلام السلف صريح في إرادتمم بالقرآن 


£ 


فا هو المنزل على نبينا احفوظ في الصدور التلو بالألسن» Sly‏ من زعم SF‏ 


Lf )۱(‏ المتأخرون من الأشاعرة فصرح بعضهم بوافقتهم للمعتزلة وبُعدهم عن السلف كما db‏ 

(Y)‏ الحدوث باعتبار نفي القدم عنه» وليس معن الحدوث الخلق» وكثير من المتكلمين يرادف بين 
الخلق والحدوث» لأنه عندهم كل حادث فهو مخلوق» وما لا ينفك عن الحوادث فهو 
حادث. وعليه ينفون قيام الأفعال باه AB‏ كالاستواء والنزول وانجيء» مع OF‏ النصوص في 
وصف الله بها يقينية الثبوت» إلا أنمم يسلكون فيها طريقي التأويل أو تفويض المعف. 
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آية من آياته مخلوقة فقد كفر - كما سيأق -. 

ولعلي أستعرض قبل بعض مقالات الأشاعرة ليظهر حقيقة ما نسبوه 
للسلف 3 هذه المباحث» ومن ذلك ما جاء في کتاب الانصاف ay‏ بكر 
الباقلانى حيث قرر oí‏ القرآن کلام الله حقيقة» وقال: «وكلامه هو القرآن 


£ 


فدل على أنه غير مخلوق ...0 وقال: A)‏ أن يعلم أ 
كلامه القديم بالحروف والأصوات ...»۰ فصار القرآن غير المخلوق عنده 
ليس هذا الذي نقرأه» الذي هو حروف وكلمات» وسور وآیات. U]‏ هو 
الكلام القديم الذي قال عنه: «... الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في 
النفس ...»(). 

فالأشاعرة يجعلون مسمی القرآن يطلق على أمرين على القراءة 
والقروی فالأول Qu. dy‏ غير مخلوق» ولا شك SF‏ فعل الآدميين 
خلوق» ون eg abl‏ هو كلام الله وهو غير مخلوق تكلم الله به حقيقة 
فكيف ob‏ لحم نفي الحروف Mae‏ هنا يتضح الفرق في أنحم يحملون 
مسمی (القرآن) المقروء - غير المخلوق - لا على هذا النظم المنزل على 
Gus‏ محمد Ul. HE‏ على الكلام النفسي. 

قال الغزالي في كتابه الاقتصاد: Ulo»‏ القرآن» فقد يطلق ويراد به 
المقروء؛ فان أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف 
يب بقوطم القرآن كلام الله GE‏ غير مخلوق» أي: المقروء بالألسنة» وان أريد 


au n 6 
46; abl ن‎ 


(۱) الإنصاف للباقلاني (ص: (Ye‏ 
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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت - الأشاعرة أنموذجا - 


به القراءة التي هي فعل القارئ ... فهو حادث)()ء وقال: «کلام الله 
تعالل ... هو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى ليس بحرف ولا صوت»؛ 
فالمقروء عنده ما هو المعنى النفسي المعبر عنه oig‏ الحروف والكلمات. 

وهذا التفصيل في إطلاق مسمی القرآن على تلاوة التالين ades‏ 
الكلام النفسي لا نجد له اأصلا لا في اللغة ولا في كلام السلف(۲) الذي 
يدعي الأشعرية نم يبنون مذهبهم عليه. وإطلاق مسمی (القرآن) على هذا 
النظم من الحروف والكلمات معلوم بالضرورة من دين الإسلام» كما صرح 
به التفتازانی(۳) - من أصحابحم - بخلاف إطلاق القرآن على الكلام 
النفسي الذي ادعوه» وهو مما ينازعهم عليه جمهور المسلمين من أهل 
الحديث والأثر» ومن بعض أرباب الكلام كالمعتزلة/؟) وغيرهم. 

قال الشافعي: «القرآن اسم ... لكتاب الله» مثل التوراة LMC Ld‏ 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد (ص: ۳۸). 

(Y)‏ التفصيل في أن المقروء غير مخلوق» وأنَّ فعل الآدمي مخلوق جاء في كلام السلف» لكن 
مخالفة الأشعرية في آنمم يطلقون مسمی (القرآن) على الاثنين» وعد غير المقروء هو الكلام 
النفسي الذي هو من غير حرف ولا صوت» وهذا ما لم يرد في کلام السلف كما is‏ 

(v)‏ شرح المقاصد ple G‏ الكلام (۲/ ۱۰۲) وانظر غاية المرام في علم الكلام للآمدئ (ص: 
(Ae‏ 

)£( انظر: المغني لعبد الجبار الحمداني اجلد السابع (ص (VE‏ وشرح الأصول الخمسة (ص۵۳۰- 
(ovv‏ 

)0( 48 اللغة (9/ ۲۰۹). 
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وقال البغوي: «سمى القرآن 613 AJ‏ يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه 
لقصص والأمر والنهي والوعد والوعيد ...»(۱) وقال أبو إسحاق الزجاج: 
(یسمی كلام الله الذي أنزله على نبيه ETS CLS BE‏ وفرقان؛ وذكرًا(5). 


فالقران في مسمی السلف واحد. وهو سور وآيات وحروف وكلمات. 

ومن المعلوم أيضًا Sf‏ (القرآن) لفظ شرعي cle‏ ذكره في الكتاب 
ciiig‏ فحمله على ques‏ غير ما ade Vo‏ لا «hà‏ وادعاء ST‏ 
السلف أرادوا هذا العنی الحادث نوع تدليس» وقد نبه الإمام أبو نصر 
السجزي إل OF‏ قول الأشعري القرآن عبارة عن كلام الله ثم القول إنه غير 
خلوق Mose‏ 

ومن نظر في آثار السلف وجدها ظاهرة في Sf‏ القرآن المراد في كلامهم 
هذا المتلو المبتدأ بالفاتحة بحروفه وكلماته» ولا يعرف في كلامهم ما عبر عنه 
AISI‏ والأشعرية بالحكاية أو العبارة. قال أبو حامد الإسفراييني(؛) - أحد 
أئمة الشافعية الكبار -: «مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار Sf‏ 


كلام الله غير مخلوق» ... والقرآن ale‏ جبريل REL‏ مسموعًا من الله 


(۱) تفسیر البغوي (۱/ ۱۹۸). 

(YA /۱( تمذيب اللغة )4/ ۲۰۹) ولسان العرب‎ (Y) 

.)۱۰۹ انظر: رسالة الامام السجزي ف الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:‎ (v) 

(4) أحمد بن af‏ طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني نعته الذهبي بالاستاذ العلّامة» شيخ الاسلام 
... شيخ الشافعية ببغداد وعده جماعة اجدد على رس المائة الرابعة» gy‏ سنة ست 
وأربعمائة. انظر: سير علام النبلاء (aV)‏ 
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توظيف عبارات ومصطلحات caa‏ والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت - الأشاعرة أنموذجا - 


تعالى» والنبي BE‏ معه من جبريل ... وهو الذي نقوله نحن بالسنتناء وفيما 
بين الدفتين» وما في صدورنا مسموعًا ومكتوبًا ومحفوظا ...» وكل حرف منه 
SUIS‏ والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ...»» وكان 
يقول: «اشهدوا علي Ob‏ القرآن كلام الله غير مخلوق» كما قال أحمد بن 
حنبل» لا كما يقول الباقلاي)17). 

وقال الموفق ابن قدامة: «اتفق أهل aL‏ على Of‏ القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ول يكن القرآن الذي دعوا إلى القول بخلقه سوئ هذه السور التي 
سماها الله Ul, Gye OT‏ على رسوله dy SE‏ يقع الخلاف في غيرها البتق 
وعند الأشعري UT‏ غخلوقة ... الا أنه بيد التلبیس فیقول ی الظاهر Ja‏ 
یوافق أهل الحق ثم یفسره بقول العتزلة ...»(). 

ونما یقرر هذا ala‏ كثيرة من الاثار السلفية» قال محمد بن إسحاق 
الصاغاني معت حسن بن موسی الأشيب يقول: «أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم: ES YD‏ وراد توت EO‏ 
[سورة الفاتحة:ه]ء فقال حسن: آخلوق؟(۳) وقال سفيان الثوري: من زعم 
of‏ قول الله ن: یمومع EEE OFC EENE‏ 


AVVO /٤( انظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ (Y) 
(EY المناظرة في القرآن (ص:‎ (v) 
(VAY) برقم‎ Qn /۱( السّنة لعبد الله بن أحمد‎ (v) 
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مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم»()ء قال بشر بن الحارث سألت عبد 
الله بن داود عن القرآن؟» ((فقال: EAS 25] GR‏ 4 [سورة 
[YY 过 |‏ يكون هذا CNB gle‏ وقال عبد الله بن إدريس iMm‏ «من 
زعم OF‏ القرآن مخلوق فقد زعم OF‏ الله مخلوق يقول ... بسم الله الرهن 
الرحيم» فالله لا يكون Éde‏ والرحمن لا يكون ue‏ والرحيم لا يكون 
مخلوقًا». فهذه UW‏ ظاهرة في ارادتمم هذه الآيات المتلوة من هذه الكلمات 
والحروف. وعامة المتكلمين معتزلة وأشعرية متفقون على óf‏ هذه الکلمات 
لا تنفك عن الحدوث باعتبار Sf‏ الحرف الأول سابق للحرف التالي فالباء 
في بسم الله ...) تسبق السين» والیم تليهاء وهذا يناف قدمها(). وما 
ليس بقديم عندهم فهو (Se‏ وهو تقرير باطل» فما قام بالرب BE‏ من 
ل يفعل ما cos‏ وأفعاله من صفاته. كما 


S: 


فعالنا من صفاتنا)(2). 


BEN )۱(‏ لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱۰۷) برقم (VY)‏ 

(Yo) برقم‎ (Yo /۱( لعبد الله بن أحمد‎ BEN (v) 

(Y^ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص:‎ (Y انظر: الانصاف للباقلاني (ص:‎ (v) 

)£( وهذا أيضًا يتبين بطلان ما ينسبه متكلمو الإشعرية ومن تأثرهم بحم للسلف القول بقدم 
القرآن. فهذا لم يأتِ عن السلف» نعم الرب dB‏ يزل متكلمًا وآحاد كلامه حادثة باعتبار 
زمنهاء وليست مخلوقة كما تزعم الجهمية. 

(o)‏ ليس الراد هنا مناقشة أقوال المتكلمين وشبههم. Lely‏ الراد بيان مخالفتهم لحقيقة مذهب 
السلف الذين يزعمون ol‏ موافقون له. 


[2 
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توظيف عبارات ومصطلحات Call‏ والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت - الأشاعرة أنموذجا - 


وقال الشهرستاني: Ép‏ لا ننکر وجود الكلمات التي ها مفتتح ومختتم 
وهي آيات وأعشار وسور ویسمی الكل قرآناء وما له مبتدأ ومنتهی لا 
يكون OE‏ وهو من هذا الوجه معجزة الرسول CE‏ ویسمی ما يقرأ باللسان 
BT‏ وما يكتب باليد مصحمًا لكن كلامنا في مدلول هذه الكلمات 
OX...‏ 

فعنده مدلول الكلمات هي التي غير مخلوقة» US‏ القرآن الذي وصفه 
بالكلمات التي لها مفتتح ومختتم وهي آيات وسور فهي عنده مخلوقة. ولذا 
يقول البيجوري: «ومذهب fol‏ القن = ayy‏ الاشاعرة - SF‏ القرآن معو 
الكلام النفسي ليس مخلوق. Ul,‏ القرآن معن اللفظ الذي نقرؤه فهو 
LITERE‏ 

والحاصل: Sf‏ الأشاعرة استعملوا عبارات السلف ف القرآن وحملوها 
على معان مغايرة لما cle‏ عن السلف فكلام السلف ظاهر في ارادم 
بكلمة (القرآن) هذا النظم المنزل على نبينا محمد ييل Ul‏ المع pall‏ عنه 
ols‏ الكلمات وما يسميه الأشعرية بالكلام النفسي فهذا مالم يرد في كلام 
السلف illas‏ 

قال أبو الوليد معت يح بن سعيد يقول» وذكر OTS‏ قومّا يقولون 
القرآن مخلوق» فقال: كيف تصنعون ب: je‏ هو آله كد )4 [سورة 


(۱) تحاية الاقدام في علم الكلام (ص: ۱۰۸). 
(Y)‏ تحفة امريد على جوهرة التوحيد (ص (QU‏ 
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الاحلاص:۱]؟ كيف تصنعون بقوله: cB‏ 
طه:4 Qus GEL)‏ سفيان الثوري: «من قال: |9 > 
AC) ALIE‏ [سورة الاحلاص:۲-۱] مخلوق فهو m‏ فهو 
5 على الاية التي هي حروف وکلمات. والتي هي عند الأشعرية مخلوقه 
حادثة» OS‏ ها ابتداءً cal gaily‏ فکیف یعزون قولهم للسلف النافین عن هذه 
الایات أتما مخلوقة؟! 

وقال ابن المبارك: «الورق والمداد مخلوق» Gb‏ القرآن فليس بخالق ولا 
مخلوق» ولكنه كلام الله CTE‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: «آدرکنا 
العلماء في جميع الأمصارء ... OG‏ من مذهبهم OU‏ قول وعمل» يزيد 
وينقصء والقرآن کلام الله غير مخلوق بجميع جهاته ...»(*). 

وكذا يتبين OF‏ عبارات السلف وإطلاقاتهم مغايرة في call‏ با قصده 
الأشعرية وعینوه» والغريب مبالغة بعض أعلام الأشعرية في اقتباس أقوال 
CALI‏ وحملها على المعاني المغايرة. كقول الباقلاني: «... كلام الله تعالى 
مکتوب في المصاحف على الحقيقة ... وكذلك c nun‏ بالقلوب على 
الحقيقة ...0 وهو في هذا يقتبس عبارات السلف, إلا أنه fot‏ الكلام هنا 


(۱) السّنة لعبد الله بن أحمد (۱/ 109( برقم (۱5۷) والسُنة للخلال (۷/ (vv‏ برقم (Y Y)‏ 
BEN (v)‏ لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱۰۷) برقم (Y)‏ 

.)4۰۰ /١( الحجة في بيان احجة‎ (Y) 

)£( شرح أصول اعتقاد t fol‏ للالكائي (۱/ (Qus‏ 
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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت - الأشاعرة أنموذجا - 


على الكلام النفسي الذي هو من غير حرف. GÍ‏ نظم القرآن فعنده مخلوق» 
فهو يخالف صريح ما يقرره السلف. 

قال الامام البخاري في القرآن: «وهو مكتوب في المصاحف» محفوظ 
في الصدور. مقروء على OLLI‏ والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق» وما قرئ 
Ba.‏ وكتب ليس (Oy‏ فالخلق للقراءة والكتابة التي هي فعل 
الآدمي» UST‏ المقروء هو هذا النظم الذي تكلم الله به ابتداءً فليس بمخلوق» 
Uf,‏ الأشعرية فوظفوا هذا التقسيم في تقرير بدعتهم في أنَّ القرآن الذي هو 
هذا النظم مخلوق؛ GY‏ عندهم من قراءة القارئ» وهو عبارة عن كلام الله 
Lil‏ الكلام غير المخلوق فهو المقروء الذي هو عندهم كلام الله النفسي المعبر 
عنه بالقرآن والتوراة والإنجيل. 

وعند التحقيق: ÓP‏ إطلاق (مقروء) على الكلام النفسيء لا يتأتى 
على قول الأشعرية» OY‏ الكلام النفسي عندهم ليس بحرف» ولا له صيغة» 
فكيف يقال عنه: إنه مقروء!(۲) ما يعبر عنه با هو مقروی ولذا لم يأتِ 


(۱) خلق أفعال العباد (ص: .)١١5‏ 

(Y)‏ قال الباقلاني في الإنصاف (ص: 5): ... سامع كلامه منه تعالى بغير واسطة ولا ترجمان. 
كجبريل» وموسی» ومد BER‏ حق, سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء» ومن عداهم من 
یتول الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوًا ومقروءًا)» وقال الامام أبو حامد الإسفرابيني 
في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي» منتقدًا مذهب الكلابية والأشعرية 
في الکلام: «... إذا كان الأمر عندهم هو العنی القائم بالنفس فذلك العن, لا یقال: ان له 
صيغة» أو ليست له صيغة» وإنما يقال ذلك في الألفاظ ...» [نقلها عنه ابن تيمية في کتابه 
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عن أحد منهم OF‏ جبريل قرأ العف النفسيء ما اختلفوا في المقروء هل هو 
عبارة عن كلام الله أم حكاية» عبر به جبريل BE‏ عن كلام (Odi‏ 
فحقيقة قوهم: ان المقروء مخلوق» b]‏ إطلاق لفظ (القرآن) و(المقروء) على 
الكلام النفسي YY‏ هو توظيف BUSU‏ لتتوافق مع عبارات السلف» في Sf‏ 
القران غير مخلوق» ون اختلف المعن المراد. 


وعذا یظهر الغايرة بين ما قرره السلف AE ARS‏ وبين مذهب 


قال أبو نصر السجزي منتقدًا مسلك الباقلانی: «وزعموا OF‏ کلام الله 
مکتوب في الصاحف على الحقيقة ولیس بحروف» والعقل لا يقتضي وجود 
مکتوب Be‏ عن حرف A)‏ 

وقال الحافظ اللالكائي: «القرآن تكلم الله به على الحقيقة» وأنه أنزله 
على محمد BE‏ وأمره أن یتحدی به ... ليس بحكاية ولا عبارة عن 
(Cors‏ وقال gf‏ القاسم التيمي: «القرآن المكتوب في المصاحف هو 
حقيقة كلام call‏ قال أصحاب الحديث وأهل Of ak)‏ القرآن ... حقيقة 


إقامة الدليل على إبطال التحليل (۲/ [OYA‏ 

(Yo انظر: الانصاف للباقلاني (ص:‎ (Y) 

.)۱۲۰ رسالة الامام السجزي في الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص:‎ (Y) 

(v)‏ شرح آصول اعتقاد أهل ELI)‏ للالكائي (۲/ vv‏ والتحدي به عند الأشاعرة لیس هو 
الکلام القديم» بل هذا النظم gall‏ وهو عندهم مخلوق. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد Bab)‏ 
(ص: ۳۸) وغاية المرام لسیف الدين الامدی (ص: ۹ ۱۰۸). 
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كلام الله BE‏ بخلاف ما زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات 
الله BE‏ ودلالة cade‏ والذي هو في المصاحف محدث وحروف مخلوقة)(1). 
والغريب مسلك الباقلاتي = إبعادا لظهور حقيقة مذهبهم ‏ قوله: 
«ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا CIE‏ ومعلوم SF‏ ول من طلق 
هذه الألفاظ على القرآن هم aI‏ والباقلاني قد أطلق لفظ (العبارة) 
على القرآن في مواضع من (aed‏ وصرح بها أصحابه. بل صرحوا با هو 
أبلغ! من اتفاقهم مع المعتزلة. يقول الجويني في الإرشاد عن المعتزلة: (معق 
قولهم: «هذه العبارات كلام الله) UT‏ خلقه» ونحن لا ننكر أتما خلق الله 
ولكن تنم من تسمية خالق الكلام متكلمًا به؛ فقد أطبقنا على المعق, 
وتنازعنا بعد الاتفاق في تسمیته»(*) فهذا تصريح منه Sb‏ امخلاف ees‏ 


وبين المعتزلة لفظي» فهم متفقون على OF‏ القرآن المنزل على نبينا محمد 4E‏ 


(۱) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 4۰۰). 

(Y)‏ الانصاف للباقلاني (ص: (YT‏ وكلامه هذا تصريح فيما يظهر OF‏ القرآن ليس هو كلام الله 
لذا اطلقوا عليه كلمة عبارة. 

ste (Y)‏ في إعجاز القرآن للباقلاني (ص: ۲5۰): (الحروف المنظومة التي هي عبارة عن كلام الله 
8 في نظمها وتأليفها وهي حكاية لكلامه ودلالات عليه ...» وانظر: تمهيد الأوائل (ص: 
(YAY‏ ومشكل الحديث لابن فورك (ص: (TOV‏ والارشاد ah)‏ قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد (ص: 04( 

)٤(‏ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص: (AT‏ وانظر: تحفة الرید على جوهرة 
التوحيد للبيجوري (ص (QUU‏ 
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مخلوق» إلا Sf‏ العتزلة يعدونه کلام الله وهو مخلوق» والأشعرية عندهم كلام 
الله هو الكلام النفسي» UT‏ القرآن فهو عبارة عن كلام الله وتسميته كلام 
الله على jll‏ عند بعضهم!. قال محمد عبده الأزهري مقررًا قول الأشاعرة: 
Lil‏ الكلام المسموع نفسه العبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف قي 
حدوثه ولا في أنه خلق من خلقه ...»(۱). Qu,‏ آخر: fy‏ الكلام الذي 


هو اللفظ فاتفقوا على أنه مخلوق. وعلى أنه غير قائم بذاته JE‏ 
أحمد بن حنبل وبعض آتباعه)(۲) 

فصار المخالف للسلف عند هؤلاء هو الإمام wal‏ وأتباعه, لا أنهم 
هم مخالفون Led‏ 

ats‏ يتبين خطورة هذا المسلك في تبني عبارات السلف وحملها على 
معان مغايرة» وقد أدئ هذا الصنيع إلى التباس حقيقة مذهبهم على من ۸ 
یفحصه وصار بعضهم يحسن الظن بحم ويثني quee‏ بل كان هذا أحد 
أسباب رواج هذا المذهب البدعي في الأزمنة المتأخرة. قال الإمام السجزي: 
(... كثير من العوام ما دخل مذهبهم لما يظهرونه من الموافقة للسّنة 
والسلف G‏ الأول» ويخفون ue‏ حقيقة قولحم حت یصطادوه. فإذا وقع جروه 


(Y  :ص( كتاب التوحيد محمد عبده‎ (Y) 
العاصر لبنان؛‎ Sal نشر دار‎ (VT کبری الیقینیات الكونية» محمد رمضان البوطي؛ (ص‎ (Y) 
NEM الطبعة الاو‎ 
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قلیلا ym‏ ينسلخ من السُنة»(۱). 


بج يم 


(Y)‏ رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر SH‏ والصوت (ص ۲۰۰) وقال أيضًا (ص: 
۷ «... ويتعلق قوم من المغاربة علينا Ob‏ أبا محمد بن أبي زيد وأبا الحسن القابسي 
قالا: OL‏ الأشعري إمام ... فان قالا ما يحكئ عنهما من إمامة الأشعري Ul‏ قالاه حسن 
ظنهما به لتظاهره بالرد على المعتزلة والروافض dy‏ يخبرا مذهبه ولو خبراه لما قالاه» والله أعلم). 
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المطلب الثاني: 


إمرار نصوص الصفات والإيمان بها كما جاءت 


من المتقرر في طريقة السلف ومنهجهم في تعاملهم مع نصوص 
الصفات تلقي ما ثبت منها بالقبول والتسلیم» وعدم الخوض Led‏ بالتأويل 
أو التحريف» وعدم الخوض في حقائق الصفات BLES‏ مع اعتقاد Sf‏ 
صفات الله صفات ILS‏ وتنزيهها عن Ali‏ صفات المخلوق الناقص» 
وكلامهم في هذا كثير. ومن ذلك عباراتمم في إمرار أحاديث الصفات كما 
جاءت وعدم الخوض في الكيفيات» قال الوليد بن مسلم: «سئل الأوزاعي 
ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا أمروها 
كما جاءت بلا CUES‏ وهؤلاء من aiii‏ أتباع التابعين» كما جاء عن 


(۱) رواه ابن المقرئ في معجمه (رقم (OVA‏ والآجري في الشريعة (رقم (VY ١‏ واللالكائي في شرح 
اعتقاد أهل LÈ‏ (رقم ۰۸۷۰ )٩۳۰‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص (OV‏ من طرق عن اليثم 
بن خارجة عن الوليد به» ولفظه عند الآجري: «عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم 
قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير)» وعند اللالكائي: (عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية 
فقالوا أمروها بلا كيف)» وعند ابن المقرئ جمع بينهما ولفظه: «عن هذه الأحاديث التي في 
الرؤية والصفات». 
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كبار التابعين كالزهري ومکحول. إنمما قالا: امضوا الأحاديث على ما 
d diss‏ وقال وكيع: «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف 
كذا ولا 1 Mads‏ والآثار في هذا الباب كثيرة. 

وكلام السلف هذا تلقفه بعض أرباب المذاهب الكلامية» وحملوا 
عبارات السلف هذه على أمر آخر» لم Gob‏ كلامهم ما يدل عليه» بل 
عبارات السلف - كما alo‏ - تخالف صريح ما نسبه هؤلاء المتكلمون 
للسلف» من الإبمان Bulb‏ نصوص الصفات دون أن يفهم منها أي 
مع(" أو بعبارة آخری تفويض معان النصوص(* مع رد ما دلت عليه 
من الظواهر» والاكتفاء بإثبات ألفاظ مجردة عن معان!. 

وهذا مخالف للمأثور عن السلف. ولهذا لما سئل الامام مالك بن أنس 


ص > ساسا 


:ولخ عل مرش تن (4)2 [سرة [o‏ ال 


$ عن قوله‎ dE 
(الاستواء منه غير مجهول» والكيف منه غير معقول, والإيمان به واجب»‎ 


(۱) الأسماء والصفات (۲/ ۳۷۷). 

(Y V /۱( لعبد الله بن أحمد‎ xi (v) 

(v)‏ انظر قانون التأويل BY‏ بكر ابن العربي (ص: (A‏ وأساس التقدیس في علم الکلام للرازي 
(ص: ۱۳۱) والغنية في أصول الدین (ص: (Yo‏ وإيضاح الدلیل لابن جاعة (ص: -4Y‏ 
(av‏ 

)€( انظر: أساس التقديس IW‏ (ص: (VTA‏ والسامرة في شرح المسايرة لابن gf‏ شريف 
المقدسي (ص: 45) وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري (ص ۱5۷). 
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والسؤال عنه بدعة۱(4) فين ينه ages Of‏ هذه الصفة معلوم غير cedat‏ 
liag‏ معئ كلام السلف في إمرار نصوص الصفات كما جاءت بلا تأويل أو 
تحريف» وليس SUM‏ إثبات ألفاظ لا يفهم منها ogee Ul‏ 

قال الإمام ابن تيمية: ۸... لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ۸ يفهم 
عن اللفظ معى؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 
فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه ...؛ فلو 
كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد Sf‏ 
المفهوم منها غير مراد COC.‏ 

وهذا ما قرره ad aii‏ قال آبو عمر ابن عبد البر: «أهل السّنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها ني القرآن والسّنة والإيمان جا 
وحملها على الحقيقة لا على ou‏ ال أنمم لا يكيفون Éa‏ من 505« ولا 
يحدون فيه صفة محصورة ONC.‏ 

قال أبو القاسم التيمي: «كذلك قال علماء السلف في أخبار 


(۱) رواه yf‏ الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۲۱/۲) بمذا السياق» وله طرق إلى مالك 
وقد صحح اسناده الذهبي في العلو (رقم: (TYY‏ ومن المستنكر صنيع أبي حامد الغزالي في 
عده جواب مالك هذا U]‏ يجاب به العوام فقط الذي لا تتسع عقوشم لمعقولات وفهم 
الاستعارات!» لا أنه هو الواجب على كل مكلف أن يسير عليه في نصوص الصفات. انظر: 
الاقتصاد في الاعتقاد (ص: .)١5‏ 

.)4۲ /۵( مجموع الفتاوئ‎ (Y) 

(£o /۷( التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ (v) 
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الصفات: أمروها كما جاءت. فإن قيل فكيف يصح الإبمان مما لا يحجيط 
علمنا بحقيقته؟ أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ 
فالجواب: Sf‏ إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منهاء وعلمنا محيط بالأمر الذي 
ألزمناه oly les‏ لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية ...). فالمنفي هو معرفة 
حقيقة الصفة أي كيفيتهاء لا أصل معن اللفظ ولذا أوضح هذا بقوله: 
LSD‏ قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر» والجنة» 
ونعيمهاء والنار أليم Lele‏ ومعلوم VET‏ نحيط JS Ue‏ شيء منها على 
التفصيل ...»(). 

Ley‏ تعلق به هؤلاء المتكلمون فيما نسبوه إلى السلف ما جاء في 
عبارات السلف من نفي التفسير» فزعموا OF‏ المراد هنا نفي علمنا glas‏ 
نصوص الألفاظ من جهة اللغة» ولا يخفى بطلان هذا القول وما يلزم عليه 
من اللوازم المستشنعة(). 

والتفسير المنفي الوارد في كلام السلف الراد به هنا الكلام في الكيفيةء 
بدليل Ul‏ جاءت في مقابلها في الروايات كما في أثر الوليد بن مسلم 
السابق0). 


(۱) الحجة في بیان احجة (۱/ ۳۱۳). 
(Y)‏ انظر: كتاب مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات عرض ونقد. د. أحمد القاضي 
(ص 4-0۰۱ )0( من منشورات دار العاصمة. 


(v)‏ تقدم بیان الروایات عند تخريج الأثر. 
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Lais‏ هو ما قرره بعض أئمة als att‏ عبيد القاسم بن سلا 


بقوله: «هذه أحاديث صحاح» وهي عندنا Ge‏ لا شك cad‏ ولكن إذا 
قيل: كيف وضع قدمه وكيف ضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدًا 
Ot ca‏ فالتفسير المنفي هنا لمن سأل عن الكيفية كما هو بين» Mas‏ 
ما قرره أيضًا الحافظ البيهقى - وهو أحد متقدمى الأشعرية - تعليقًا على 
قول سفيان بن عبينة: |S)‏ ما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته 
والسكوت ctae‏ قال: «آراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي ان تكييف» 
وتكييفه يقتضي تشبيهًا له بخلقه»(۲). 

وما cle‏ في كلام بعض الأشعرية من إمرار النصوص كما جاءت» 
لقبول معتقدهم وقي هذا يقول الآمدي: «... لسنا نعتمد ... على غير 
المسلك العقلي الذي أوضحناه» إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية 
والاستبصارات العقلية وهی Ut‏ يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر Y]‏ 
على سبيل التقريب واستدراج قانع بجا إلى الاعتقاد AAH‏ ...»(۳). 

ويقول: «ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسّنة 
وأقوال بعض الأئمّة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل 


.)475 /۱( القاسم التمي في كتابه الحجة في بیان احجة‎ gf نقل كلام أبي عبيد:‎ (Y) 
(A الاعتقاد (ص:‎ (Y) 
(AV & غاية الرام في علم الکلام لسیف الدین الامدی (ص:‎ (Y) 
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القطعية ...»۱۱ فهذا هو حقيقة مذهبهم. 
والقصد في هذا البحث هو إبراز مخالفة صنيع بعض المتكلمين لما 
عليه السلف» ومغايرة المعاني الق نسبوها للسلف وما قصده أئمّة السلف 
ولعل فيما ذكرته بخصوص هذا فيه كفاية. 


CEN Dp‏ يهم 


(۱) غاية المرام (ص: ۰۲۰۰ ۲۱۸). 
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xU المطلب‎ 


الإيمان برؤية الله 2 الآخرة 


Oaai إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في‎ wp 
هذا الحديث وأمثاله من ثبوت رؤية أهل‎ G السلف ما جاء‎ ab? فأثبت‎ 
LS) لرکم يوم القيامة» رؤية حقيقية بصرية» كما دل عليه الحديث:‎ ihl 
Misa ترون القمر‎ 

النصوص او EYY‏ على ثبوت الرؤية» 6b‏ أخبار آحاد أو تأولوا النصوص 
الواردة Ou, d‏ 1 


(۱) رواه البخاري في الجامع الصحيح برقم )008( ومسلم في صحيحه برقم Y)‏ قال ابن 
حجر - في تضامون -: «بضم أوله مخفمًا أي لا يحصل لكم ضيم cim‏ وروی بفتح أوله 
والتشدید من الضم والراد نفی الازدحام». فتح الباري (۲/ ۳۳). 

(Y)‏ انظر: المنية والأمل (۱/ Qe‏ ورسائل الجاحظ (الکلامیة) (ص: (YYA‏ وشرح الاصول 
الخمسة (۱/ (vvv‏ 

(v)‏ انظر: gill‏ (۳/ £( والختصر في أصول الدين )۱٩۰/۱(‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد» 
وكلاهما لعبد الجبار ا حهمداني» وکتاب الفائق للملا مي (ص ۱۰۲-۹۱). 
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توظيف عبارات ومصطلحات Call‏ والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت الأشاعرة أنموذجا - 


أو حملوها على الرؤية القلبیة(۱ وكل هذا لقيام التقضی العقلى - زعموا - 
علیی استحالة رژیته لما يلرم عنها من الجسمية والفحيز3؟), 

ثم عند ظهور فرقة الأشعرية التي زعمت نصرة قول السلف في 
الاعتقاد. والدفاع عما قرروه» آظهروا القول بثبوت رؤية الله في الاخر(۳) 
لاستلزامها عندهم التحیز أو الجسمية(؟). فصار هذا الزیج مستنکزا 
مستغريّاء وقد آجابوا عن ذلك SL‏ الرؤية التي gee‏ رؤية بلا (Mabie‏ 


(Y)‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (۱/ (VAY‏ وحملها على الرؤية القلبية هو من التأويل» إذ هو 
خلاف الظاهر. 

(Y)‏ انظر: شرح الأصول الخمسة /١(‏ ۲۰۰) وكتاب الفائق AUU‏ (ص 3458( وطبقات 
المعتزلة لابن الرتضی (۱/ (Ye‏ ومفتاح السعادة للعجري الزيدي (ص: ۰۱۱۷۲ قال 
الإمام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين مبيئًا ما في هذه العبارات من ألفاظ مجملة (ص: 
۸ فاذا قال لو روي لكان متحيرًا أو جسمًا أو كان في age‏ أو كان ذا لون وذلك 
منتف عن الله. قيل له: جميع هذه الألفاظ مجملة لم ob‏ شرع بنفي مسماها حق تنفى 
بالشرع Ely‏ ينفيها من ينفيها فيستفسر عن مراده إذ البحث في لمعاني المعقولة لا في جرد 
هذه BWA‏ 

(v)‏ انظر: اللمع للأشعري (ص: (TY‏ والإنصاف للباقلاني (ص: 58) ومشكل الحديث لابن 
فورك (ص: (FET‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: (EY‏ 

)£( انظر: مقالات ual‏ الحسن الأشعري لابن فورك (ص: (AE‏ 

(e)‏ انظر: مقالات gi‏ الحسن الأشعري لابن فورك (ص: (AY‏ وشرح المواقف للجرجاني 
(۱۹۹/۳). 
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» الغائب لا يقاس بالشاهد - مع أن الكلام هنا في الرؤية لا في المرئي‎ Of, 


Of,‏ الموجب للرؤية هو الوجود(۱) لا غير» حتن جوزوا رؤية آعمی الصين بقة 
آندلس(۲). فعاد بهم الأمر في حقيقته إلى OF‏ الرژية هي الرؤية القلبية أو هي 
جرد العلم(")ء By‏ هذا يقول الامام ابن تيمية: «... Bf age‏ أئمة أصحاب 
الأشعري المتأخرين كأبى حامد وابن الخطيب() وغيرهما ... عادوا في الرؤية 
إلى قول المعتزلة أو قريب منه وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها بذلك 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم وهذا قي الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص 
والإجماع ...)(). 

ولا يخفى Of‏ حمل الرؤية على جرد العلم هو ما لا يخالفهم فيه المعتزلة» 
ولذا صرح بعض متأخري الأشعرية إلى SF‏ الخلاف بينهم وبين المعتزلة 


)۷۰ (ص:‎ GWU والانصاف‎ (AY انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك (ص:‎ (Y) 
الفخر الرازي فلم‎ GE (1.04 ولمع الأدلة للجويني (ص: ۱۱۷) وغاية المرام للآمدي (ص:‎ 
«جمهور‎ (VIA /١( يقر هذا الاستدلال في كتابه الأربعين في أصول الدين» وقال‎ 

dE‏ يصح أن يرئ على دليل الوجود. Lily‏ نحن فعاجزون عن 


الأصحاب عولوا في إثبات أنه 
عشیه ...6 

.)۸۸۸/۱( انظر: شرح الواقف للجرجاني (۳/ ۱۹۹) وکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: 4 5).» والطالب العالية (۲/ ۸۳-۸۲) والأربعين 
في صول الدین كلاهما للفخر الرازي (۱/ (re‏ 

)€( آبو حامد هو الغزالي» وابن الخطيب هو الفخر الرازي. 

)0( بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية (۲/ (EYO‏ 
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توظيف عبارات ومصطلحات Call‏ والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع Ave ISN‏ - الأشاعرة أنموذجا - 


O) da 
al موافقة العتزلت قال‎ oll dog أن قول الأشاعرة‎ ad abst ag وقد‎ 
نصر السجزي» وهو الخبير بحقيقة آراء الأشعرية» الدقق في بیان خلافهم‎ 
العترلة قالت: لا تحوز رؤية الله تعالن‎ OU موافقتهم للمعتزلة»‎ aD للسلف:‎ 
الاشعري: هو مرئي ولا يرئ بالأبصار عن‎ JU, بالأبصار وآنه ليس بمرئي»‎ 

مقابلة. فأظهر خلافهم وهو موافق Mob‏ 

وقال الامام ابن تيمية: «... M,‏ صار حذاقهم إلى انکار الرؤية 
وقالوا: WS‏ هو قول العتزلة في الباطن؛ فإم فسروا الرؤية بزيادة انکشاف 
ونحو ذلك ما لا ننازع فيه العتزلة ...6۲6 وقال: «... فلهذا صار SÁL‏ 
من متأخري Has‏ على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة» فإذا أطلقوها موافقة 
لأهل السّنة فسروها با تفسرها به المعتزلة» وقالوا: النزاع Lag‏ وبين المعتزلة 
لفظى OC.‏ 

Ms‏ يتبين ما قررته Uo‏ من Of‏ موافقة الأشاعرة للسلف فى 
العبارات» والتي يفهم منها موافقتهم لهم غير صحيحة: وم ملوها على 


(Y)‏ انظر: رسالة التوحيد محمد عبده (ص: »)٠٠١‏ ونقل علي بن محمد العجري الزيدي في كتابه 
مفتاح السعادة عن الفخر الرازي OF‏ الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الرؤية لفظي. انظر: 
(ص ۱۱۷۳) منه» وممن قرر ذلك أيضًا: د. محمود قاسم في مقدمته لكتاب مناهج الأدلة 
(ص (AL‏ وغيرهم. 

(Ao /١5( مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ (Y) 

(vou /١( تعارض العقل والنقل‎ so (Y) 
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e ws که‎ 


(۱) وقد أجاد د. محمد الخميس في كتابه اعتقاد abl fal‏ أصحاب الحديث tye)‏ ۷۰) حين 
قال في وصف مسلك الأشعرية والماتريدية» بأتمم: «یتظاهرون بإثبات رؤية الله ولكنهم 
اشتر | شروطًا جعلوها من المستحيللات). 
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من المسائل التي احتدم فيها الخلاف بين أهل السّنة ومخالفيهم في 
القرون cols E‏ مبحث COLE‏ فقد خالفت مرجتئة fal‏ الكوفة أئمّة السلف 
أشد ge LT‏ زعموا OF‏ المسلمين لا يتفاضلون في Shy eile)‏ إيمان 
آحدهم وإعان جبريل في منزلة واحدة. فأنكر أئمّة السّنة وأعلام السلف 
هذه الانحرافات» وكثرت الآثار عنهم قي تقرير Sf‏ الإيمان قول Shy «aes‏ 
الامان يزيد وينقصء fy‏ الناس في الإبمان متفاضلون. قال البخاري: «لقيت 

ثم لما ظهرت بعض الفرق الكلامية في القرن الثالث والرابع» وقرروا ما 
قرره من تقدمهم من المرجئة OLY SFG‏ هو جرد التصدیق, أو التصديق 
والقول» وهو كما لا خفی مخالف للمأثور عن السلف» حاولوا التلفيق بين 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل BEN‏ للالكائي (۱/ ۱۷۲) برقم (۳۲۰) مطولاء ونقله مختصرًا 
الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (۱/ (EV‏ وصحح إسناده إليه. 
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قومم وقول السلف» وف هذا يقول الباقلاتي: «نا لا ننكر أن نطلق القول 
OF‏ الامان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» على ما جاء في 
الأثرء ... وكذلك أيضًا: لا ننكر أن Oley! OF alls‏ يزيد وينقص. كما 
جاء في الكتاب (Oui.‏ هذا بعد تقريره OF‏ حقيقة OLY)‏ هي 
التصدیق, كما ale‏ 

وقال الغزالي: «فإن قلت: فقد اتفق السلف على Sf‏ الإيمان يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بلمعصية» فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا 
يتصور فيه زيادة ولا نقصان؟ فأقول: السلف هم الشهود العدول وما لأحد 
عن قولحم عدول» فما ذكروه حق Lely‏ الشأن في فهمه CM,‏ 

فأبو حامد هنا يجعل قول السلف ile‏ لقولحم» ويعزو تصور 
الاختلاف لسوء فهم كلام السلف» ومن تأمل في الاثار المروية عن السلف 
ple‏ بطلان هذه الدعوئ» بل صريح كلام أصحابه as‏ ذلك. فان 
الأشعرية مجمعون على Of‏ الامان هو التصدیق أو هو التصديق والإقرار 
باللسان» UI‏ العمل فهو شرط في كماله. قال الأشعري في اللمع: op‏ قال 
قائل: ما الإعان عندكم بالله CHE‏ قيل له: هو التصديق بالله» وعلى ذلك 
إجماع أهل اللغة التي نزل با القرآن Ju. (Ov...‏ الباقلاي: «حقيقة 


(VA (ص:‎ gB الانصاف‎ (Y) 
.)۱۲۰ /۱( إحياء علوم الدين‎ (Y) 
(Yo اللمع للأشعري (ص:‎ (Y) 
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توظيف عبارات ومصطلحات Call‏ والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت الأشاعرة أنموذجا - 


هو: التصديق ... واعلم: Sf‏ محل التصديق القلب»» قال: «المؤمن المصدق 
بقلبه مؤمن عند الله BE‏ ون نطق CC ESL‏ ويقول الغزالي: «العمل 
ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه)» فكلامه صريح في 
ثبوت OY‏ مع انتفاء العمل» لأنه عندهم - كما في عبارة ui‏ حامد - 
مزيد عليه» وهذا مخالف لصريح كلام السلف. وأقوالهم في هذا كثيرة» قال 
الوليد بن مسلم: معت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز 
dius‏ ينكرون قول من يقول: OL‏ الإيمان إقرار بلا عمل» ويقولون لا إيمان 
إلا بعمل ولا عمل Maley Ý‏ 

JU,‏ الفضيل بن عياض: Jaf Op‏ الإرجاء يقولون: )5 الإيمان قول 
بلا عمل» ويقول الجهمية: OUI‏ المعرفة بلا قول ولا عمل» ويقول أهل 
AEI‏ الإبمان المعرفة والقول والعمل»(۳). 

وسثل الامام أحمد عمن قال: OLY!‏ قول بلا عمل» وهو يزيد ولا 
ينقص» قال: «هذا قول الرجعة»(؛). 

وروی الخلال من طريق حنبل بن إسحاق» قال: قال احميدي: 
«آخبرث OF‏ قومًا یقولون: Of‏ من Bi‏ بالصلاة والركاة والصوم واحج ولم یفعل 


AVY الانصاف للباقلاي (ص:‎ (Y) 

(V9) رقم‎ )١5 لابن جریر (ص:‎ RE صریح‎ (Y) 

(048) برقم‎ (Y «o /۱( السّنة لعبد الله بن أحمد‎ (v) 
(AVA) برقم‎ (ev /۳( JIH بكر بن‎ GY BE )٤( 
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من ذلك شيعا i‏ .. حت يموت فهو مؤمن» مالم يكن جاحّداء إذا OF Me‏ 
رکه ذلك في ule]‏ إذا كان يقر الفروض ...۰ فقلت: هذا الكفر بالله 


BE وفعل السلمین قال الله‎ BE الصراح» وخلاف كتاب الله وسّنة رسوله‎ 
ME OEC EE Y Ui, alan (tts dio « 
Coal 

فآثار السلف جلية في انتفاء OLY!‏ بانتفاء العمل» وهذا يخالف 
مذاهب المرجئة الذين يحصرون ركن OLY‏ في التصديق أو التصديق والقول 
ویستبعدون دخول الأعمال في أصل مسمی cols y!‏ كحال الأشعرية» لذا 
كان عليهم إبراز مخالفتهم للسلف» لكن لما كان الناس أتبع للسلف وأبعد 
عن البدع الكلامية» كان مسلك أولئك التورية وإظهار تعظيم السلف» 
واظهار موافقتهم لحم في العبارات Uy‏ استقر مذهب الأشعرية وانتشرد" 
بدعتهم» أظهر كثير منهم ما كان (as‏ فها هو الآمدي يقول: «قول 
الحشوية: oy! Dp‏ هو التصديق بال جنان» والإقرار باللسان» والعمل 
بالرکان»(۲) فعد مذهب أهل الحديث في OLY!‏ مذهب الحشوية. 

ومثل هذا موافقتهم للسلف بالقول بان الإعان يزيد وينقص مع SÍ‏ 
عامة المرجئة قبلهم يصرحون بخلاف ذلك. قال الجويني: «فإن قيل: فما 
قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟ قلنا: إذا حملنا Oley)‏ على التصدیق, فلا 


di )۱(‏ للخلال (۳/ (oA‏ برقم (۱۰۲۷). 
(Y)‏ غاية المرام في علم الکلام (ص: ۳۱۱). 
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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت - الأشاعرة أنموذجا - 


يفضل تصديق تصديقًا ... ومن ala‏ على الطاعة ...۰ فلا day‏ على ذلك 
(طلاق القول ob‏ الان ريد dell‏ وینقص اة وهذا ما لا 
نؤثره)(1). 

وهذا كما مر علينا أمثاله سابقًا نرئ من تأخر منهم أكثر تصركًا 
بالمخالفة» بخلاف ما كان عليه متقدمو المذهب من الداهنة AES) AY‏ في 
عصرهمء وقال الغزالي: «فإن قلت: فالإشكال قائم في أنَّ التصديق كيف 
يزيد وينقص وهو خصلة واحدة؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث 
بتشغيب من تشغب وکشفنا الغطاء ارتفع الإشكال ...»(0۳. وهذا تصريح 
بأنم يسلكون مسلك الداهنة دفعًا لمن ينكر عليهم مذاهبهم. 

والحاصل: أنَّ حقيقة قول الأشعرية هو قول الرجت Oly‏ الزعم بموافقة 
السلف هم أو استعماطهم عباراتحم» كل هذا لقصور في معرفة قول السلف 
أو لترويج مذهبهم. 


بيعم 


(۱) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص: (YYA‏ 
(Y)‏ إحياء علوم الدين (۱/ »)١١١‏ وقواعد العقائد (ص: (YI‏ وهو مستل من كتاب الإحياء. 
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القول بالکسب۱) 


كسب الأشعري من المصطلحات التي شهر cle‏ لدلالتها على مذهبه 
في أفعال العباد» ولفظ: (الكسب) bd‏ شرعي cle‏ ذكره في القرآن في 
مواضع» ولعل أبرز آية متعلقة بهذا الجانب» قوله A AES» ME‏ نا 
GES ELKO sd‏ کشت 4 [سورة [vigi‏ 

والکسب ف الآية فسر بحسب الدلالة اللغويق فالکسب ف اللغة - 
كما قال ابن فارس -: «یدل على ابتغاء وطلب واصابة»(۲) Wy‏ جاعت 
آقوال الفسرین وفق هذاء ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس قوله في الاية: 
ها ما کسبت من العمل وقال السدي: «ما عملت من cem‏ وعلیها 


(۱) كلمة (الکسب) جاءت في کلام عدد من العلماء في تناولهم لمسألة خلق آفعال العباد 
بدلالتها اللغوية» كابن خزعة في کتابه التوحید (۱۰/۱) وأبي جعفر الطحاوي في عقیدته 
وقوله فیها: «آفعال العباد خلق call‏ وکسب من العباد»» pele) ly‏ الصابون في عقيدة 
أهل الحديث» قوله (ص (YA‏ «قول aå Lal‏ والجماعة في أكساب العباد LET‏ خلوقة لله 

ales الأشعري نقل الراد بجا إلى معنن آخرء كما‎ ST وغيرهم‎ cadi 

.)۱۷۹ /5( مقاييس اللغة لابن فارس‎ (Y) 


(OVA Y) تفسير ابن أبن حاتم‎ (Y) 
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توظيف عبارات ومصطلحات Call‏ والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت - الأشاعرة أنموذجا - 


ما عملت من شر۱(6) 

فنقل آبو الحسن الكلمة من الدلالة اللغوية إلى معن اختلف آصحابه 
في تعيينه(")» وهو بحسب ما شرحه في اللمع وما قرره بعض أصحابه في 
كتبهم الكلامية: «تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في حلها من غير (tob‏ 
والأشعري dub‏ بين الفعل والکسب. فأفعال العباد هي فعل لله عنده 
ليست فعلا للعبد» وهذا الكلام بعمومه مشترك بين مذاهب الجبرية» فقد 
حكى هو ف المقالات في ذكر ما تفردت به الجهمية: «القول ... بأنه لا 
فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه الفاعل؛ Uy‏ الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على O8... GLA‏ مخالفين في هذا مذهب القدرية. 

فرام الأشعري التوسط بين الذهبین(*) فقال بالکسب. لكن مسمی 
(الکسب) لفظ مجمل لا ینازعه فيه الجبرية إذا لم یدرج تحته Y|‏ هذا الشعور 


(۱) تفسیر ابن للنذر (۱/ ۱۰۲). 

(VY £e) انظر: أصول الدین لعبد القاهر البغدادي‎ (Y) 

(v)‏ انظر: اللمع للأشعري (ص 4۲) وأصول الدین لعبد القاهر Ee)‏ ۱۳) والاقتصاد للغزالي 
(ص (V+‏ 

)£( مقالات الاسلامیین (ص۲۷۹) وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص؛ Y‏ 8( 

(o)‏ التوسط الذي رامه الأشعري لم يخرج حقيقة قوله عن مذهب الجبرية» وق بیان مخالفته لقول 
fol‏ السُنة. ینظر: رسالة (السببية وصلتها بالقدرة AY‏ بين الفلاسفة والتکلمین في ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة) للباحث» (رسالة ماجستیر) جامعة cope GUM‏ ۲۰ ۱ه 


(ص۱ ۳۰-۲۲ ۲). 
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بالتفرقة بين ما مى بالأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية(')» من جهة 
Of‏ الأول لا قدرة للعبد cade‏ والثانن له قدرة لكنها غير مؤثرة! ولذا وصف 
الإمام ابن تيمية ats‏ كسب الأشعري بأنه: D‏ یعقل»(۲) وقال في موضع 
آخر: Yo‏ حقيقة (cad‏ وقال: TA‏ صار الناس يسخرون بمن قال هذا 
ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لحا ...»(*) - فذكر منها - كسب 
الاآشعري. 


ولذا قال ابن رشد الحفيد منتقدًا مذهب الاشعري: GÍ‏ التوسط 
الذي تروم الأشعرية أن تکون هي dole‏ الحق بوجوده» فليس له وجود 
OL. Seal‏ 

وقد af‏ أصحاب الاشعري أن مذهیه all dais‏ اطي کما جاء عن 
ul‏ العالي الجويني - فیما نقله الشهرستاني - بقوله: I)‏ نفي هذه القدرة 
والاستطاعة yay]‏ مذهب الجبرية] فسما يأباه العقل Ul, cuis‏ إثبات 
قدرة لا أثر لها بوجه [وهذا مذهب أصحابه الأشاعرة] فهو كنفي القدرة 


.)۱ ۳ انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (ص‎ )١( 

.)۷۵/۳( لابن تيمية‎ GE منهاج‎ (Y) 

(A YAJA) مجموع الفتاوئ‎ (Y) 

(:) المصدر السابق. 

(Y ۳ الكشف عن مناهج الأدلة (ص‎ (o) 

(x)‏ الملل والنحل للشهرستاني (AA)‏ وما بين العکوفتین زدته للإيضاح. 


)م٠١14( العدد (۲۳) - رجب (540١ه) - يناير‎ - (V1) AÉ - Anaad مجلت الدّراسات‎ 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 


توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع Ave ISN‏ الأشاعرة أنموذجا - 


الفخر الرازي(۱). 

والحاصل: OF‏ الأشعرية قائلون بالجيرء إلا أتمم نفروا من هذه الكلمة 
إلى كلمة (الكسب) التي جاء ذكرها في النصوص الشرعية» بحسب الدلالة 
اللغوية» فوظفوها لترويج مذهبهم» فاستعملوها في معن حادث لا صلة له 
gab‏ اللغوي أو الشرعي. 


CEN Dp‏ يهم 


(۱) ذكر هذا الكوثري في تعليقاته على الإنصاف للباقلاني )£052( وانظر: ما يدل على كلام 
الرازي المشار إليه في المباحث المشرقية (555/7) نشر دار الكتب العلمية» وانظر: أيضًا 
المطالب العالية (۱۳/۹). 
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الميحث الثاني 


E 

ترويج المذاهب الكلامية بالانتساب لآئمة السلف مع | 
مخالفت ے2 حققة مدا 

لفتهم لهم .2 sia‏ ضبهم t‏ 


في الظهور بمظهر النتصر lid‏ السلف بالطرائق الکلامیق من = 
اقتباس عبارات السلف على معان مغايرة لما عنوه» ومن طرائقهم 
2 الانتساب للسلف أو ee HA EC‏ 00 پنتصرون yen‏ 
"n‏ وأحمد» وقد كان لهذا أثر في انتشار العقائد البدعية لدی أتباع 
هؤلاء recall‏ اجتهدین. فمن ذلك ما ذكره das‏ بن موسی بن عمار 
الكلاعي المتكلم من OF‏ أبا الحسن الأشعري ندب نفسه لنصرة مذهب أهل 
CISL ud‏ وقول ابن عساكر الأشعري في وصف إمامه الأشعري 
بأنه: نصر أقاويل من مضئ من Qi asy‏ حنيفة وسفيان الثوري . 
والأوزاعي ... ومالك والشافعي ... وأحمد وغيرهم من أهل الحديث(). 
وكصنيع Gl‏ محمد الجويني في تسمية الكتاب الذي كتبه في تقرير 


(۱) تبين كذب المفتري لابن عساكر (ص (Y-‏ 
(Y)‏ تبین کذب المفتري (ص ۱۰۳). 
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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع Ave ISN‏ - الأشاعرة أنموذجا - 


اعتقاد الأشعرية بعقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي!(۱) مع OF‏ الإمام 
الشافعي وكبار متقدمي أصحابه على خلاف هذا المنهج والمعتقد» فالإمام 
الشافعي من أكثر GS A‏ لعلم الكلام والتحذير care‏ ومعتقد الإمام 
الشافعى موافق لما عليه سائر أئمة السلف» قد نقله أهل الحديث ax‏ 
بالأسانيد الصحيحة")» وعلی هذا كبار أصحابه كالمزني وطبقته ثم أبي 
العباس بن سریج(۳) وأبي حامد الإسفراييني وغيرهم قبل رواج هذا التلبیس 
في نسبة اعتقاد المتكلمين للأئمّة المتبوعين. 

قال أبو الحسن الكرجي: «ولم يزل الأثمّة الشافعية يأنفون ويستنكفون 
أن ينسبوا e‏ الأشعري» ويتبرؤون ما بل الأشعري مذهبه A) (ade‏ ونقل 
في كتابه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول ...)» الآثار المروية عن 
أئمة السلف كمالك والئوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم في أصول 
الشّنة 9 ذكر أنه في النقل عن هؤلاء Ul assi‏ للحجة على من ينتحل 
مذهبهم في الفقه ويخالفهم في العقيدة» وقي هذا يقول: «فمن قال: أنا 


(۱) انظر: تبيين كذب المفتري (ص: ۱۱۵). 

(Y)‏ انظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السّنة للالكائي (۲/ (vov‏ (۳/ 15/8) وإثبات صفة العلو 
لابن قدامة (ص: ۱۲۲). 

(Y)‏ أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي» نعته الذهبي بالامام» شيخ الاسلام فقيه العراقين» وهو 
عند dele‏ المجدد على رأس BU‏ الثالثة» توفي سنة ثلاث وثلانمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(ror fy)‏ 

)£( انظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (5/ (VV‏ 
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شافعي الشرع أشعري الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضداد» لا بل من 
الارتداد» إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلي قي 
الفروع معتزلي في الأصول! قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل ... إذ لم 
يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد ...۰ وقد افتتن Ua‏ خلق من المالكية 
بمذاهب الأشعرية» وهذه aly‏ سبة وعارء وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء 
الدار» على منتحل مذاهب هولاء الأئمة الكبار OM..‏ وما ذكره ند 
ظاهر الحجة والبيان» فكيف يقتدي شخص (Rb‏ يجعله GL)‏ له في 
المسائل العملية من العبادات أو المعاملات» ثم يخالفه في أصول الاعتقاد با 
يلزم منه الطعن في إمامه هذا! لكن هم لا يصرحون بمذه المخالفة» بل 
يدعون SF‏ هؤلاء الأئمّة موافقون لهم با هم عليه من المذاهب الكلامية! مع 
وجود الآثار القاضية GAS‏ هذه cds ge!‏ كما سبق بيان بعضه في المبحث 
الأول. 

ومن طرائق بعض المتكلمين في ترويج مذاهبهم أيضًا الثناء على أئمّة 
السلف عند عرضهم للمباحث الكلامية Úle‏ بأنهم موافقون eb‏ قال أبو 
نصر السجزي: «...کان أبو بكر الباقلاني من أكثرهم استعمالا oib‏ 
الطريقة وقد وشح كتبه بمدح أصحاب الحديث ... وأكثر الثناء على أحمد 
بن حنبل MIN‏ يعني ترويجًا من الباقلاني لمذهبه الكلامي. 


.)۱۲۸ /۲( وإقامة الدليل له‎ (Y Yo /5( انظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ (Y) 
رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: ۲۰۱). نحوه هذا ما‎ (Y) 
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توظيف عبارات ومصطلحات السّلف والانتساب لمنهجهم 2 ترويج البدع الكلاميّت الأشاعرة أنموذجا - 


وأقبح من هذا ما فعله بعض الأشعرية من أنه كتب كتابًا وفق 
معتقدهم وسماه: (شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله هد بن محمد بن 
حنبل»» «فذكر فيها مذهب الأشعري المخالف cue M‏ أعطى منها نسحًا 
إلى جماعة يطوفون Le‏ في AI‏ ويقولون هذا إمام من asi‏ أصحاب أحمد 
قد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلالة»(۱). 

وهم مسالك آخری في ترويج مذاهبهم الكلامية كإخفاء المذهب عن 
قوم وإظهاره WAY‏ أو إظهار التبرؤ من المذهب الكلامي ثم تقرير 
عقائده. أو تكذيب عقائد السلف بنسبتها إلى أصحاب sly ASN)‏ 
مكذوبة على الأئمّة!0). 

كل هذا كان من آسباب رواج هذه المذاهب البدعية المخالفة لما عليه 
السلف والائگة. age‏ إن بعض abl aust‏ من pole‏ أنقة الکلابية al‏ 


یذکره الكوثري من OF‏ الأشعري کتب BLY‏ وقال: أنا على مذهب aaf‏ لیتدرج بالحشوية 
منهم إل معتقده!. انظر: تبين کذب الفتري (VV Age)‏ 

(۱) رسالة الامام السجزي في الرد على من ST‏ الحرف والصوت (ص: ۲۳۱). 

(v)‏ انظر: رسالة الامام السجزي في الرد على من SST‏ الحرف والصوت (ص: ۲۰۱). نحو هذا 
ما يذكره الكوثري من Of‏ الأشعري کتب الابانة وقال أنا على مذهب أحمد لیتدرج بالحشوية 
منهم إل معتقده!. انظر: تبين کذب الفتري (VV Age)‏ 

(Y)‏ انظر: الصدر السابق» وفیه (ص: ۲۳۱) ما نقله الامام السجزي عن آشعري عاصره» ذکر 
عنه آنه: (... كلما ذکر بين يديه شيخ من شیوخ الحنابلة وقع فيه وقال: أحمد نبيل لکنه بلي 
من MOSK‏ ولا زالت هذه الخلة في آصحام العاصرین. 
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عليهم لما يظهرونه من الموافقة في الظاه ولاظهار انتسابحم لأهل احدیث 
كما حصل مع الامام أبي الحسن الدارقطني في ثناؤه على الباقلاني وكان هذا 
سببا لاعتناق بعض تلامذته لعتقدهم(۱). 

فكان لزامًا إبراز هذا المسلك والتحذير منه. 


(۱) ذكر هذا أبو ذر الحروي» انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص: 55 ؟) وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ (ood‏ 
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ule‏ الكلام مذموم عند السلف» والآثار المنقولة عنهم في هذا کثیرق 
هذه الطرق ما اعتغی به هذا البحث من إبراز بعض عبارات السلف التي 


£ 


تبناها بعض المتكلمين وحملوها على معان مغايرة لما أراده السلف. Oly‏ آبرز 


من سلك هذا المسلك هم الأشاعرة» وقد جمع هذا البحث بعض تلك 
المقولات» ومنها: 

-١‏ تبنيهم قول السلف: «القرآن كلام الله غير مخلوق)» ثم يحملونه 
على ما ي يسمى عندهم بالكلام النفسي» UT‏ هذا النظم المنزل على نبينا محمد 
E‏ فعندهم هو مخلوق كقول المعتزلة. 

؟- نسبتهم القول بإمرار نصوص الصفات للسلف ثم لها على 
التفويض المعؤل. 

۳- القول بالإيمان برؤية الله في الآخرة» ثم أضافوا قيودًا على هذا 
القول أخرجه عن حقيقة الرؤية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. 

4- قبول القول Sb‏ الأعمال من الامان» Sf,‏ الامان يزيد وینقص» 
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مع Sf‏ مذهبهم يخالف هذاء من OLY! Sf age‏ عندهم هو مجرد التصديق. 
—o‏ القول بالكسب» وهو لفظ شرعي Ae‏ على أمر اصطلاحي y‏ 


“n 


حقيقة 

5- أن من طرائق بعض فرق أهل الكلام في الترويج لمذهبهم إظهار 
الانتساب للسلف والأئمّة المرضيين كالأئمّة الأربعة مع مخالفة عقائدهم 
الصريحة» بل وعزو عقائد السلف وأهل الحديث للحشوية والمجسمة!. 

-y‏ خطورة هذا السلك وأنه كان له أثر في رواج هذه المذاهب 
الكلامية ونسبتها لأهل CLE‏ حت شاعت بين كثير من المشتغلين بالعلم 
من المتأخرين من المفسرين والمحدّئين والفقهاء وغيرهم. فكان لا بد من 
رصدهاء وإبراز هذا المسلك المنحرف. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين» وعلی آله وصحبه وسلم. 


ويه يعم 
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[> الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق:‎ -١ 
.ه١‎ 4۱۸ عثمان الأثيوبي وآخرون دار الراية» الرياض» ط الثانية»‎ 

-y‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني تحقيق: أسعد تميم» مؤسسة الكتب 
الثقافية. 

۳- آساس التقديس في علم الكلام» للفخر الرازي» الناشر مؤسسة الکتب 
الثقافية» سنة النشر ۱ ١ه.‏ 

4- الاقتصاد في الاعتقاد. GY‏ حامد الغزايي دار الكتب العلمية» ط الاو 
eA EYE‏ 

-o‏ الإنصافء للباقلاني» تقديم: زاهد الكوثري» مؤسسة الخانجي» مصر» سنة 
النشر ۱۳۸۲ه. 

1- — إحياء علوم الدين» GY‏ حامد الغزاللي» دار المعرفة» بيروت. 

۷- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف» ط EYT oisi‏ ۱ه. 

A‏ تحريم النظر في كتب الکلام لابن قدامة» تحقيق: عبد الرحمن دمشقية دار 
dle‏ المكتب» الریاض» ط الأول» ۱۹۹۰. 

a‏ تحفة المريد على جوهرة التوحید. للبيجوري عناية: عبد الله الخليلي» دار 
الكتب العلمية» EYE‏ ۱ه. 

۰- تمهيد الأوائل في تلخیص الدلائل» محمد بن الطیب الباقلاني» تحقیق: عماد 
حيدر» موسسة الکتب الثقافيق لبنان ط cll‏ ۰۷ ۱ه. 

«UM. تحذيب اللغة» للأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط‎ -١ 
.نام‎ 

۲ الجامع الصحيح للإمام البخاري» الناشر طوق النجاة. 
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الجامع الصحیح للامام مسلم بن احجاج؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الحجة في بیان GY dadl‏ القاسم الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع 
الدخلي وصاحب. دار الراية» الرياض» 4١5‏ ١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: >[ محمد رشاد (dle‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ط bg‏ سنة ۱۳۹۹ه. 

ذم الكلام» GY‏ إسماعيل الحروي» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» 
مكتبة العلوم واحکم. المدينة اطنورق 4۱۸ ١ه.‏ 

رسالة التوحید. محمد عبده» مطابع دار الكتاب العربي» VATA‏ 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر BAN‏ والصوت. تحقیق: 
محمد باكريم با ciue‏ دار dull‏ الرياض» AVENE‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهي. تحقيق: بشار عواد وآخرون الناشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة الاو سنة ۰۵ DV‏ 

b بكر الخلال» تحقيق: د/ عطية الزهراني» دار الراية» الرياض»‎ a aud 
A ۱۰ cui 

السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د/ محمد القحطاني» دار ابن 
القيم» سنة النشر: ۰ ۱ه. 

شرح العقيدة الطحاوية» محمد ابن أبي العزء تحقیق: شعیب الأرنؤوط» ود/ 
عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط العاشرة» ۱۷ ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» تحقيق: د/ أحمد سعد حدان» 
الناشر: دار طيبة» الریاض» سنة النشر: AVES Y‏ 

شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار اممداني تحقیق: عبد الکرم عثمان» 
مكتبة وهبة» ط الثالثة» 5١5‏ ۱ه. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث» GY‏ عثمان الصابون» تحقيق: بدر البدر» 
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الدار السلفيق الکویت ط الاو ۱۳۹۷ه. 

غاية الرام في علم الكلام» للامدي تحقيق: حسن محمود عبد اللطیف؛ 
اجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

الفائق في صول الدين» مود الملاحمي الخوارزمي» تحقيق: فيصل بدير عون» 
دار الكتب القومية بالقاهرق ٤١١‏ ١ه.‏ 

قانون التأویل لأبي بكر ابن العربي» تحقیق: محمد السليماني» دار القبلة 
ثقافة الإسلامية» جدق ط الأولل» AVES‏ 

کبری الیقینیات الكونية» محمد رمضان البوطي» دار الفكر» دمشق؛ 
الثامنة ۱۷ ۱ه. 

اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع للأشعري» تحقيق: حمودة غرابه» مطبعة 
eV 400 (ran‏ 

مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» 
الناشر: دار الإفتاء المملكة العربية السعودية. 

المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد» تحقيق: محمد عمارق 
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منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق: الدكتور/ محمد رشاد سام الناشر: جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية 4٠05‏ ١ه.‏ 

abs‏ الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» تحقيق: أحمد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» b‏ الأولل» ۲۵ ۱ه. 
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